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مع بداية عقد التسعينيات كان أن دخلت الصومال والقرن الإفريقي، المرحلة الأخطر في تاريخهما، في
سـياق الشلـل الـذي أصـاب مرافـق الـدولتين الصوماليـة والإثيوبيـة، بعـد أن تـمّ فيهمـا تحويـل مـوارد
الولـــة كلهـــا، باتجـــاه الإنفـــاق علـــى الحملات العســـكرية المســـتمرة ضـــد الحركـــات القوميـــة والوطنيـــة
يا ية، والمطالبة بحقوق الفئات والأقاليم المهمّشة، في شمال غرب الصومال، وإرتر المناهضة للدكتاتور

وشمال غرب إثيوبيا.

وقد كانت الدولتان الجارتان اللدودتان الصومال وإثيوبيا، قد حاولتا تدارك الخطأ التاريخي الذين
ارتكبتاه بالرعاية المتبادلة لمعارضيهما، لكن تلك الحركات المناوئة للنظامين، كانت قد بلغت من القوة،

وحصدت من التأييد الشعبي، ما لا يمكن عكسه او التغلّب عليه.

يـة، فـإن الأمـر بـدا يـق كـان واضحًـا أمـام التنظيمـات المعارضـة الإثيوبية/الإرتر وعلـى الرغـم مـن أن الطر
مختلفًــا أمــام التنظيمــات الصوماليــة لأســباب بنيويــة، كوحــدة القوميــة والــدين واللغــة، إلاّ أنــه نتيجــة
لسلسلة من الأخطاء التاريخية، إضافة للفشل الدبلوماسي الصومالي الذي لم يتم يومًا إصلاحه منذ
حـــرب ســـنة ، قـــد حصـــدت البلاد عزلـــة تامـــة، في خضـــمّ أحـــداث كـــبرى في النطـــاق المحيـــط
بالصومال، بسيطرة الإسلاميين على السودان، وهزيمة السوفييت في جنوب آسيا، وتفكك منظومة
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الـدول العنصريـة في جنـوب القـارة الإفريقيـة، واجتيـاح العـراق للكـويت، واتفاقيـات السلام في الـشرق
الوسـط، كـل ذلـك شتـت الانتبـاه العـربي والإقليمـي والـدولي عـن الأزمـة الصوماليـة في بواكيرهـا، وقـد
يـــا إعلانهـــا يرإرتر ســـمح الموقـــع الجغـــرافي والـــديني لإثيوبيـــا، بمنحهـــا ميزة إضافيـــة، فمـــع تحقـــق تحر
 لاستقلالها، فقد كان لزامًا على الغرب تدارك الوضع في إثيوبيا عبر تأمين توافق بين القوى السياسية

والعسكرية المتنافسة، على عكس ما حصل في الصومال.

وقــد كــان إعلان البنــك الــدولي البنــك عــن قائمــة قصــيرة بالــدول المرشّحــة لأن تكــون رائــدة في إنتــاج
النفط، شملت في مقدّمتها جمهوريتي الصومال والسودان، في ذات السنة التي تعرضّ فيها أرشيف
أعمــال الاســتكشاف النفطــي مــن مخــازن ومســتودعات وزارة المعــادن والميــاه بـــ”مقديشو” ، للنهــب
والحرق والتدمير أي سنة م، وما بقي عالقًا في الأذهان من تصريحات نائب الرئيس الأمريكي
جو بوش من اليمن سنة م، عن رغبة الولايات المتحدة، في تشجيع أعمال التنقيب والإنتاج
للنفط والغاز، خا منطقة الخليج العربي، وبعيدًا عن مضيق هرمز والمخاطر السياسية والعسكرية

التي تمور بها تلك المنطقة، مما جرّ عبر ذلك التوجّه نتائج عكسية على استقرار البلاد جملة.

فقد بات واضحًا سر السلوك المميز لشركة كونوكو، في تعاملها مع تعليق الأعمال بالقوة القاهرة، الذي
قاد كل الشركات لسحب طواقمها ومعدّاتها من البلاد، فعلى العكس من ذلك قامت تلك الشركة
العملاقةو، بالحفاظ على وجود واضح لها في مقرهّا بالعاصمة، وأسست لشبكة اتصال مع العناصر
الجديــدة، الــتي بــرزت مــن حالــة الفــوضى الــتي تلــت هــروب قائــد النظــام، واعمــال النهــب والصراع

السياسي الذي قاد لانهيار الدولة تمامًا.

ولاشــكّ في أن تحــركّ الشركــة البتروليــة العملاقــة تلــك، ومــا أبــدته مــن الثقــة في علاقاتهــا علــى الأرض
الصومالية، قد قاد رجل البترول الذي أصبح على رأس السلطة في الولايات المتحدة جو بوش، إلى
يـر الكـويت، ومـع تـوفّر وجـود محاولـة الاسـتفادة مـن نشـوة النصر الـتي رافقـت هزيمـة العـراق و تحر
عسكري أمريكي كبير في شبه الجزيرة العربية المجاورة، ومع ما تكوّن من مستوىً جديدٍ من العلاقات،
مع الدول التي ساهمت في التحالف الذي شارك في عاصفة الصحراء، فقد كان من اليسير في نظر
الإدارة الأمريكية آن ذاك، القيام بـ”رحلة سفاري” على الأرض الصومالية، بما يضمن تدفّقًا مضمونًا

للنفط الرخيص والأقرب، على الخط البحري المعتاد لنقل النفط العربي والإيراني.

فتحـــوّل مقـــرّ الشركـــة الأمريكيـــة إلى ســـفارة للولايـــات المتحـــدة، ورأس جسر للإعـــداد لنزول القـــوات
الأمريكية التي شكلت معظم عديد القوة العسكرية التي نزلت إلى البلاد بغطاء أممي، عبر الحملة

التي أطلق عليها “إعادة الأمل” وذلك في م.

ومـــع تفاعـــل الصراع علـــى الأرض الصوماليـــة، والـــذي أخـــذ منـــاحي عـــدّة، نظـــرًا لتراكمـــاتٍ الفـــترة
يــة ـــ، فكــانت النتيجــة مفجعــة في كافــة أنحــاء البلاد، يــة الطويلــة نسبيًــا ـــ ثلــثي عمــر الجمهور الدكتاتور
خاصة المناطق الحضرية الزراعية، في إقليم ما بين النهرين، خاصة أن سكاّنها مسالمون بطبعهم، ولم
يشــاركوا بشكــل مبــاشر في أعمــال الإطاحــة بالنظــام، ممــا حرمهــم مــن القــدرة علــى التســلح وتــأمين
مناطقهم، ضد اجتياح كتائب المناطق القبلية البدوية إلى الشمال والشرق.طول تراكم الإشكاليات في
العهد الدكتاتوري الطويل نسبيًا ، فقد انفجرت البلاد وخاصة مناطق الوسط والجنوب، بصراعات



اختلط فيها السياسي بالقبلي بالاقتصادي.

وقـد قـاد تحـوّل الوجـود العسـكري الأجنـبي إلى طـرف في الصراع الـدائر في البلاد، بعـد ان كـان الهـدف
المعلن تأمين وصول المساعدات للمتضررين من الحرب الأهلية والجفاف، خاصة مع بروز الخلافات
بين القيادتين الأمريكية والإيطالية، بحكم تضارب توجّهات القيادتين، نظرًا لرغبة الأمريكان إحكام
كيدًا لما قبضتهم على العملية العسكرية، في حين أن الإيطاليين كرروا انتقاداتهم للتحركّ الأمريكي تأ

ادّعوه من معرفة بالأرض والسكان منذ فترة الاستعمار.

وتطوّرت الأمور بحيث أن اتهم الأمريكيون للإيطاليين، بإفشاء أسرار التحركات العسكرية الأمريكية،
للجنرال محمد فا عيديد، بما ضمن له النجاة مرارًا من محاولات الاغتيال، أو الاعتقال التي قامت بها
القوات الأمريكية، بل وتطوّر الأمر إلى إفشال آخر المحاولات الأمريكية في ذلك الصدد، فشلاً مدويًا
أدى لمقتل عدد من الجنود الأمريكان، مما قاد إلى هرولة الأمريكان باتجاه الانسحاب من الصومال
إثر ذلك بستة أشهر، خاصة بعد الآثار السياسية الخطيرة التي أدى إليها سحل الجنود الأمريكان في

الشوا المتربة لمقديشو، وعرض مشاهد يبالغ فيها الصوماليون، بالاستخفاف والوعيد للأمريكان.

ولا شكّ أن الفشل المدوّي الذي رافق الحملة الأممية، التي كانت مدفوعة برغبة أمريكية في وضع
مـوطئ قـدم علـى الـرض الصوماليـة، قـد أدى إلى تعـبير الأمين العـام للإمـم المتحـدة آن ذاك “بطـرس
بطــرس غــالي” عــن خيبــة أملــه الكــبيرة ويأســه مــن الصومــاليين، كتجــاوب مــع الشعــور العميــق لــدى
الأمريكيين بالإهانة، وهو ما أشار إليه خبراء بريطانيون، معتبرين أن التجاهل الدولي الذي تلى ما
حـدث، بـل وتشجيـع الأمريـكي لتـدخل دول الجـوار في الشـأن الصومـالي، منعًـا لاسـتتباب الأوضـاع في
البلاد “ذاتيًا”، إنما كان الطريقة الأمثل التي ارتأتها دوائر اتخاذ القرار الأمريكية في الانتقام من حادثة
“ســقوط البــاز الأســود/ BLACK HAWK DOWN”، ممــا أدى لتجــاوز الوفيــات الناتجــة عــن ذلــك

المليون إنسان.

وتنشط المحاولات الداخلية ومن الدول الإقليمية كذلك، لإيجاد مخ من الأزمة الصومالية، خاصة
ومع بروز قوى إسلامية جهادية، وتكرر أحداث دامية نتيجة للصراعات القبلية والسياسية، فتنجح
جيبوتي في استضافة مؤتمر “عرتا”، بدعم فرنسي واضح، ويتم انتخاب حكومة الدكتور”عبدي قاسم
صلاد حسن”، وتحصل الحكومة الفرنسية على ما كانت تسعى إليه، بان يتم منح إمتياز التنقيب في
جنـــوب الصومـــال لشركـــات توتـــال و فينـــا وإلـــف Total-Fina-Elf الفرنســـية  لتحـــل محـــل أجيـــب

الإيطالية AGIP و أموكو الأمريكية Amoco وذلك سنة م.

ويصدر سنة   تقرير ملخص عن جامعة ولاية كانساس حول أعمال الاستكشاف والتنقيب
عن النفط والغاز في الصومال والإمكانيات المتوقعة، ولا يكاد العام التالي يبدأ حتى تنشغل دوائر صنع
القرار الأمريكية بغزو العراق وإحتلاله، وتبدو بوادر ترحّك بريطاني هادئ، للحلول محلّ الأمريكان في
ملف النفط الصومالي، بعد غياب دام لعدّة عقود،    فتبدأ شركة روفاغولد للطاقة البريطانية
Rovagold Energy Corp.، بأعمال التنقيب عن النفط في المناطق الساحلية في (أرض الصومال)
جنوب شرق مدينة “بربرة” لتحل مكان شركة أموكو Amoco التي أوقفت سنة ، رغم ما تردد
في النصـف الثـاني مـن التسـعينيات، عـن قـدوم وفـد مـن ممثلـي شركـات شرق آسـيوية، مـن ماليزيـا و



أندونيسيا كمحاولة من قبل الصين الشعبية، لجس نبض النوايا الأمريكية تجاه البلاد، وما حدث
يارته ومغادرته البلاد على عجل. من قطع الوفد برنامج ز
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